
ويفدومحمود

"شاعزيكونأندرويشمحمودأرادلماذا

لاوأصبح،مسارهبدايةفي"الفلسطينيةالمقاومة

فترةءلاحقة؟فياللقبهذاإلىيميل

يظنكما،الوطنيةقضيتهعنالشاعزيبتعدلم

نأتعفملكنه.النميمةوأنصازالقاصزالوعيئ

والغرق،النجاةعلىالموزعة،الفلسطينيةالتجربة

المقاومة.منمختلفةأشكالأتتطفب

الماضي،القرنستينياتمنالثانيالنصففي

المحتلةفلسطينأدبعلىكنفانيغشانآطلق

صفةمنهاشئقثالذي،"المقاومة"أدبصفة

المقاومة"شاعرإلىوصولأ،"المقاومة"شعراء

هذاارتضىوقد"درويشمحمود:الفلسطينية

عنآنذاكعئرالذي،بلقبهالشالثالشاعز

،قيودهمنالحاضربتحريرقصيدةءتبشيريةءتيذ

شذوذلامستقبلأاشتهىغاضبصشاعبىوعن

"شعراءمنغيزهعنهكتبعفاالشاعزكتب.فيه

نجابةءبسببتماقا،منهميكنلملكنه،"المقاومة

النافذةالعينتخطئهامبكزةبرلا

ليسوهو،الزيتونأوراق،الأولالديوانفي

التيموضوعاتهعندرويشآعلنتماقا،الأوك

الذيالقارئوعنالمحتفة،فلسطينتقترحها

الموضوعاثتحذثت.مقاتلةقصيدةإليهتتوخه

المنفى،رسالةءمنوعن،ومرثيةوأمل؟ولاء؟عن

وعن،والغضب،والحزنوالبكاء،الصمود،وعن

وعادمضى"الذيالصاحبوعن،هويةبطاقة

بجملةءالنشاعزفعئنه،القارئأفاكفن،"...في

قفبظهرعنيخفظهماالأشعار"أجمل:قصيرة

إلىيذهبعادئآ،قارئاقاصذا،،(قارئكل
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الاومنةجميحفيالمقاو!ةشاعز

أ"لح!ه!!!!!-خ!

القصيدةالشاعؤاعتبرهكذا.ففنعةسهلةالقصيدةإليهوتأتي،قصيدةءمنتظرة

يساويمضقزا،شعرثآييانا"(القارئ"إلى)وعنوائهاالأولالديوانفيالأولى

ينتظزوألأالهمسنمنهيرجوألأالقارخسائلأ،والغضبوالقصيدةالشاعربين

أ/لاقارئيأ/ياغضبمنعصيزأوردتيفمي/ودماغيدي/غضدث"غضدثالطرلت:

الطرلثأ"تزبخالهمم!ن/لامنيتزبخ

صاغالبسيطةالجملةهذهمن".قارئكلقفبصظهرعنيخفظهماالأشعار"أجمل

شاعزادائقا،ئيىخ،لملكنهامستديمةمريحةمعادلةالتحريضيالشعرأنصاز

الأشعار."عنء)أجملحياتهطواليبحثبقيأنهغيرفعلأ،بقارئهاحتفط،متطفتا

النبيه،النتماعزإليهيسيرمتوالد،حلئمالشعر""أجمكأنمبكزاالشاعزأدركلقد

الذيهوالأشعار""أجملبدرويشلحلمالبعضإغفاكولعلقصر.عنهويصذه

كلماتءمنالمرغوقيالواقغتشتقمستهقكة،لبلاغةصهدقامرة،غيزمنه،تجغك

والمقاومة.الانتصارألوانمنشاءتماالكلماتعلىودئشغ،جاهزة

وكماكانكما،الشعريالتصورفيالحقيقةمعنىبينمبكزا،،درويشمحمودقئين

البحثأنفغرفقصيدةءفلسطينيةءتبشيريةفيالحقيقةومعنى،يكونأنينبغي

غيزأوكانفلسطينئآ-الإنسانعالموأ!،"المناسبات"شعزيتجاوزالشعري

الشهداء.وبكاءوالاستنهاخىالتحريضعلىالمختلفةوجوههفييفيض-فلسطيني

منعاشقديوانهمع،عامينبعديعود،محموذانجعلالذيهوالتمييزهذاولعل

آطرب!تامرأةحولتدورالتي،"الغزل"قصيدةمنفيهاستولدالذي،فلسطين

الوجوهالمتعذذالمعشوؤإذواتساغا:رحابةالاعثز،"العشق"قصيدةإليها،الناظز

لاحقة،دواوينفيكمااديوان،هذافيقديمووشئموأبئوأئموأرضنووطنامرأة

والخطابة،،.ومعاييزهولغئهتاريخهلهالذيالشعر،بينالتمييزعلىمحمودعمل

الكلماتيتأفلولابيدئهأحياتايفكزوجمهوز،بهامختمنلسانلهاالتي

الجميلة،الأفكارعلىيسطواليسير"الجماهيريالشعر"أنيعرفمحمودكان

تاريخإلىينتميالذي،"الجميلالشعر"بالالتزانمفآثر.زائفةشرعيةمنهاوينتزع

.انفيوالقارخالقصبةويحترمالشعر،

".الرومانسيةالأنا"فيالشعريهدفهعلى،بالقصيرةولمدةبرليمستمحمود،عثر

الذيالكفيئالشاعرأهفه،يرىلاماإلىيرىالذيالنقيئالدليليالنبيئ،-الشاعر



والحاضزوالأشجازالأرضنداخلهفييحمل

صوتهفييحملولأنه.والمستقبلوالماضيئ

عائدة،ومنهمعهفلسطينفإنشيء،كلالصادقي

وجميلة،بعيدةبدتوإنوقريبة،محتلةكانتولو

البلاذ"وأناالنبيئ:-الشاعرامتداذلأنهاونقئة

إلىالمستمزالرحيلوأناوتقفمنثتيأتتوقد

."نفسيقر!تنفسيوتجذثالبلاد،

تأتيالبلاد،هووالشاعزالشاعر،هيالبلاذ

وضمان،منهاوهوإليهاويذهبفيه،وهيإليه

قلبءعنالصادرةالرؤيةهوالمستمزاتصالهما

صورتهاتلكفييقول.الكذبتعرفل!بريءى

المستحيل")7591(:العاشقانتحاروهذا

)...(/والأرخنالحقول/ورنهوئتي/وهوئتي

تبدأوالأرض.(/نهايتها/)-صومنيديهمنتبدأ

رأسفوقوأمشيأئثثبفها/-الجرحنسيجمن

...،(القمحلهيبفيتشثبهني/وأمشي-الرمح

أعراسديوانمن"الأرضقصيدة"فيويقول

لمخديجهقيعرفثمنذالأرخنأنا")7791(:

الجليليئالنباتبوسع./يقتلونيلكييعرفوني

الأرفن.أناكفي./)...(/أصابعبينيترعرغان

./لنصحوهافيالأرضعلىالعابرونأيهايا

".تمرواتمروا/لنلنتمروا/

درويش،محمودأرادهكما،الرومانسيللشاعر

الغزاةتجذالذيالمحزخن:متعددةوجوة

بالأرضتلوذالتيالشاسعةوالأنا،بالهزيمة

يرىالذيالنبوك!والصوث،بهاالأرضنوتلوذ

الأنا"تلكآمنث.مستعادة-قديمةأرضإلى

بأنها،الشالثمحمودوعاهاكما،"الرومانسية

و!لدثكماالقديمةالأرضأصل:الأصل-الأنا

لأنذلكنقئة؟ستعودكماالأرضوأصلنقئة،

الملؤثعنالشاملةالغربةوهوالنقاء،هوالأصل

بجهد/محمود،عملولهذا.والمريضوالمنتمؤه

خاصةءبه،شعريإلغةتوليدعلى،محسوبمتأن

لغة،مسبوقةغيزجديدةظئهالغةأصليةلغيما

شعريونأجداذخلقهافيأسهح!،عاليةشعرييما

إبداغا.يقفونأحفادءلافيوتتجذد،مبدعون

مربه*

تناقضاتكبير،مبدعكلمثلمحمود،عاش

منفترةإليهااطمأنالتي"الرومانسية"الأنا

قدالرومانسيةالأناكانتفإذا.النتمعريمساره

وئنطقالأرضن،بهاينطق،فنيةصيغةلهأفنث

الأصل،-اللغةسؤاكفإن،بلسانهالأرضنبها

وأنلم!المناسباتشعزيتجاوز"الشعريالبحتإندروينترعرف

التحريضعلىالمختلفةوجوههفييفيضالإنسانعالم

الشهداء.وبكاءوالاستنهاض

بحثءلغوك!-إلىبهدفع،والمحاكاةالتهقليذترفضالتيالمتجدذةالجديدةاللغةأي

حقبةءشعريؤمنحملهالذي،البحثوهذا.الأخيرةاللحظةحتىلازمهدؤوبشعرك!

وتعقيذا:ائساصكاأكثزقصيدةإلىتحريضيةقصيدةءفلسطينيةمننقله،أخرىإلى

-الإنسانلهواجسوتئسعجميقا،وللمضطقدينالمضطفدللفلسطينيتئسع

بالإن!مصانيبدأشعر،هوحيثمنالشعر،أنذلك.فلسطينيغيزأوكانفلسطينئة

قوكوالشعار،المضمونفلسطينية،بقصيدةءمقاومةفالقو4.الجغرافياعنوئغرصى

كونئأ:إنسائايتأفلالذيالشعر،معيأتلفلاسياسيئ-باختصاصءجغرافيئ

الجميل""الشعزيلامسهالذيالكونيئ،هذاولولا.والرغباتوالهواجسالقلقكونيئ

)التي،(الجميلةالعواطف)إلىالعربيغيزالقارىالتقتلما،قضاياهوشمائل

نضجهفترةفيمحمودأرادالرديء(.الشعرمنمختلفةأشكالأ،تزالولاشؤغثا

هويةلاالشعرأنيبرهنأنأريد،ماوأرىأقلوردفيعنهاعئرالتي،الشعري

سارومثلما"مثلأ:فقولهأكثر.لاالقصيدةمواضيععلىمقصورةالهويةوأنله،

أخشىالصليب/لأننيعننزلثرؤياي/لكنيفيالبحيرة/شزثعلىالمسيغ

مخفمئا،نوزاوينتظر،الدنيامغتربءيعاتبكليلائمقو4"بالقيامةأبشئزالعلو!ولا

يجيء.ولايجيء

تطورهوفي،أدونيسبتعبيرالأصل-اللغةعنأوأصلئة،لغةعندرويشبحثفي

عنيعثركانآخر:ويفصدأمرعنيعئركان،غيرهاإلىشعريةمرحلةمنالسائر

غيزوقصائذهالمكتوبةقصائذهويحاور،بأخرىقصيدةخطأيصخح،مبدعقلق

الإبداعوأنالمفرد،بصيغةللمبدعوجوذلاأنمدرتما،غيرهوقصائذالمكتوبة

فيأكثروقائمةئرىمافيقائمةالحقيقةوأن،وقصيدةشاعرمنأكثرعلىيتوزع

فضيلةهذافيوالواضح.الأسئلةجميغيغلقئرىماإلىالركونلأنئيم،لاما

"مبد!اعتناقأنذلك"كبرىفضيلةبالتنؤعالاعترا!هووالأوضغ،التنوع

قادالمنظوروهذا.الإبداعمعيفطعرومانسيئ،غيزأوكانرومانسئآالواحد،"

!الى،اليونانيةالأساطيرقراعةوالى،القديمالعربيبالشعرشغصإلىدرويش

بالشعرمتواترؤمعرفؤوالىممئنيه،ببعضوالإعجابالحديثالعربيالشعرتأمل

فيجمهوز"يوجدمعه:مقابلهفييقول.المقذسةالكتبقراعةوإلى،العبري

لهمالحقيقةخصوئموحتى.المتعددةوجوفهاوللحقيقةجمهور.بدوريوأنا،داخلي

نظروجهةومن...الحقيقةعلىملكالسثفأنا؟أنفسهمعنيعئرواأنفيالحق

حمقةتستطيعلاالذي،الب!منجزءاتحملأنللقصيدةيتيحالحوارفإن،أدبية

"-لوحدها

نأدرويشأدرك،داخليوجمهوزخارجيئجمهوزعنهيفصحالذيالتعدد،أمام

الشعرعلىوأن،الشعريةالمقاومةغيزالمسفحةالمقاومةوأن،مقاوماتالمقاومة

بصفاقييحتفيأنقبلكه،الشعركتابعلىمنفتخاشعزايكونأنالمقاوم

ثقافيةسياسةينقدالمتعذدمنظورهفيكانالشاعر.إليهايحتاجخارجيةءلا

الشعر،فيوالثورةوالثورةالشعربينتخلط،التسميةصختإن،فلسطينية

قصيدتهفيالشاعز،محمودقاوملقدالشعر.عنغريتاثورئآ(("شعزامسؤغة

قصيدةوقاوم؟والإبداعالكتابةشؤونفيتتهاونثقافيةسياسة،المختلفة
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فيتفيدهاولا"فلسطين"استمتستثمرفلسطينية

يتحزرأن،وذاكهذاقبل،عليهكانلكنهشيء

الواحبذلك.الرومانسيةالأناأسطورةمن

شيء،كنداخلهيضعالذيالواهمالحاليم

نافيالآخرينعنونيابةنفسهعنويتحذث

فيمحمودسار،"الرومانسية"الأناأفولبعد

فأصبح،يكونهبأنحلمالذيالنثماعردرب

وطئهكانوإن،الفلسطينيينمنكغيرهفلسطينئآ

أبذامنهيتحررلنبعب?شعرفيألزمهالمحتل

يظهرشعرئآ،مجازافلسطينأصبحثولهذا

روخالمفارقةولأناخرحيتاويغيبحيتااسفها

الشعرينضجهإلىمحمودوصلفقد،العالم

عليهتهدبئأنقبل،الفلسطينيالحلئماهتزحين

وتركدت،متعددةجهاتيممنجاءتكاسحةعاصفة

العراء.فيفقيزاالفلسطينيالمقاتل

محمود،تنازل."امتلكهشيءعنتنازك"قن

المقاومة"شاعرلقبعنالشباقي،غادرالذي

للقضيةرديقااسفهغداأنبعد"الفلسطينية

اتفاقخيبةيقاوتمأنعليهكان.الفلسطينية

ذاتالطمأنينةلهأفن""أتايعاق!توأنأوسلو،

المثتاعركان،الرومانسيالأمانزمنففي.مرة

يغذهأبصعلىيئكئ)6791(الليلآخرفي

ميلاذعينيكصفيأئصزإنني":ووطنبصباح

تركتلماذافيالأفييتلعثمأنالغد،"صقبل

تبشثرلاإجابةويعطي)5991(وحيذاالحصان

جهيماإلىأبي؟ياتأخذنيأين"إلىبالكثير:

"اولديياالريح

الرومانسيإيمانهعنكثيزاالشاعزابتعد

،""الاحتمالمرحلةءعنوائهافيؤدخل،القديم

علىالقديمةذاتهومورغا،بالأملالبشمقاوقا

يؤزخ""فلسطينيإلىمتحؤلأ،كثيرةموضوعاتء

حاضزاترىبقصيدةءمفتوحةصالفلسطينيالوجغ

بالأمل.والتمشكوالحزنالحصارعلىموزغا

بساتين"قزقي02()20حصارحالةفييقول

يفعلوماالسجناء،يفعلمانفعل،الظلمقطوعة

أيضتاويقول."الأملئرئي.العملعنالعاطلون

تذكربين،الوقتهيالحياةتكونالحصار،"في

".آخرهاونسياب،أؤلها

كان"النهايةهيالبدايةكانتزمنءمضىفي

حينمنهاويخرجإليهايدخل،الأرضهوالشاعز

أرضءحكايةتسرد،مغلقةالقصيدةوكانتيشاء.

بعدالأمزاختلفلكنأصحابهاعائدةءإلى

فلاحصار:وتلاهحصاز،سبقهالذيالحصار،
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وتملمئذاليأش،الشاعزقاوموالرحيلالشتاتزمن،البدايةوضوحإلأالآنوضوخ

تخفى"حالحياةإليهانعيدكيف.نتساءل،هنا"والحياةالحياةومساءلةبالاحتمال

التيالعناصرجانبإلىووقفأبوئن،"بلا"حزآوغدا،"العليم"واحدهعنمحمود

الأئم،القديمالتاريخ،الضباب،الظلمقطوعةأشجارالخمام،الحصاز.يخففها

المهيدبالوطنلذلكولاللغد،وقتلا.والنثر.الشعر،والحريةالسجن،الثكلى

هوالانتظار.هوالحصار"للانتظار:كفهالوقثبلفير،والعمطبالورودالمسقوفي

وقاوم،الأملبقوةالحصثازالشاعزقاوم"العاصفةوسطمائلصسفمصعلىالانتظاز

بصيرةبقصيدةصالمقاومتئيئعنوغئر،الحياةبسلطةالموتسلطة

هذاأنليفخئليسطزا،عشرينالحدثعن"كتبثحصار:حالةفيمحموديقول

دلالةيعيش،آنذاكالسئينبلغالذيالشاعر،كان"متزاعشرينتراجعالحصار

ويطالبأحواتهم،ويصفالمحاصترينمعيقفاتساغا،الأكثروجوههافيالمقاومة

الرذهومتواصلأشعرئاإبداغاوئئجزحصازك"(،)"حاصيزالعاصفةبمواجهة

محاصرةعاشالذيالشاعز،يشألم.والمحاصيرينالحصارعلىخصتاالأكثز

جماليةاثربل،نافلكلاممنالمقاومةتشتق،بلاغيةخطابةيرإلىيلتفتأنالحصار،

فعلالشعريالإبداعوبأن،المفتوحةالحياةباحتمالاتيثقالذيالإنسانيالفعل

،"المقاومةأشكالمنشكلالاحتلالتحتوأنتحدبئقصيدةتكت!ب"أن.مقاوم

تحريزوحذهائئجز"الكراهية"بلاغةأنتعتقدمغلقةصعقولصعنبعيذامحمود،يقول

كاملة.فلسطين

التجربةكانتوإن،بدأهلمامخلمتاوظلمقاوقاشاعزادرويشمحمودبدأ

نأعفمثهقد،اسقهإلأالعسلمنتعر!ولمالشوكغرفتالتي،الفلسطينية

سياقءلكلأنيدركالتجربةيعيشمنوأنلها،وجوذلاالمفردبصيغةالمقاومة

مقاومة،الرديئةالكتابةمقاومة،بالسلاحالمقاومةبهخاصئآالمقاومةمنشكلأ

الحصار،مقاومة،الإسمقاومة،الطريقفيشقطواالذينالحالمينورتاءالخيبة

الشعريللإبداعالحقيقيالعدؤهوالذيالأعمىالحقدمقاومة

وعئه،وآدرك.المتعددةالمقاومةدلالة،الشعريةأطوارهفيالمتعذذالشاعر،عرف

عليهوالرذالتحذيلأشكالمحمئلةالمقاومالإنسانهويةأنبالتعذد،المهجوش

"الحاضر60:02عامالشعريةبتجربتهفرنسااحتفالبمناسبةمعهمقابلةفيقال

نأأستطيععندماغذا،إلأالحقيقةأناقيأجذلنولذلك.هوئاتناويمرقيخنقنا

أسعىإننيإبداعبلإرتا،ليستالهويةآخر.شيئاأكتدتوأناخر،شيئاأقول

غيرييريدماوليس،أكونأنأريدماأكونوحتىطفلأ،نرئيكماالأملأرئيلأن

."أكونأن

السعيهيوالمقاومة.الهويةغديريحفقعنالبحثوهي،الضرورةوعيئالمقاومة

ذاثقوافهغذايئشدالذيالحزالفعلوهي،التجربةمنئشتقمتطورةهويةإلى

إلأ،وجوذهمصئوليزمقهورونيحتاجهالذي،الأملوماتكونأنتريدكماتكون

الحرية.:يدعىشيغنهايتهفييتلامحالذيالطويلالشائذالطريقذلك

وهو-فكأنه"إنجازهينبغيماآنجزلكنهانتظار.غيرعلىدرويشمحمودزخل

الرحيل.ساعةقبلللرحيلاستعذقد-المتطفبالمجتهذالقلق

عفان

دزاجفيصل


